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لــقــد نــجــحــت إســـرائـــيـــل، إلــــى حــد
العربي  الــصــراع  فــي حصر  كبير، 
الإســرائــيــلــي كله فــي مسألة »أمــن 
تشتيت  إلــــى  الــتــســويــة  أدّت  إذ  ســـرائـــيـــل«؛  إ
الطاقات العربية واستنزافها والانتقاص من 
شرعية »الإطـــار الــعــربــي«، عبر فــرض أربعة 
شروط إسرائيلية: تجزئة التسوية، وتحييد 
ا. تحصيل  القوية عسكريًّ العربية  راف  ـ ـ الأطـ
إســرائــيــل مـــزيـــدًا مـــن »الــشــرعــيــة الإقــلــيــمــيــة« 
ونزع الشرعية عن قضية فلسطين والمقاومة. 
ــل الـــجـــمـــاعـــي  ــقـ ــعـ ــم الـ ــيــ تـــغـــيـــيـــر مــــكــــونــــات وقــ
ــيـــرضـــخ لــلــتــفــســيــر الــصــهــيــونــي  ــربــــي، لـ ــعــ الــ
للتاريخ ويبتعد عن ثقافة المقاومة والكرامة، 
لكي يحصل العرب على »التنمية والازدهار 
والـــســـام« ويــتــبــنّــوا »ثــقــافــة الـــســـام«. رفــض 
ــل مــــع أي نـــظـــام إقــلــيــمــي  ــامـ ــعـ ــتـ إســــرائــــيــــل الـ
فـــي المــنــطــقــة، مـــا لـــم تــكــن عـــضـــوًا أصـــيـــاً في 
تفاعاته؛ بمعنى تغيير خريطة التفاعات 
العربية عبر إدمـــاج إســرائــيــل فــي نسيجها، 
وفـــرض »الــســام الإســرائــيــلــي«، الـــذي يعني 

سام المنتصرين على المنهزمين.

تداعيات هيمنة إسرائيل 
على »الإطار العربي«

-1 بعد انعقاد القمّة الثاثية الإسرائيلية/ 
المــصــريــة/ الإمــاراتــيــة فــي شـــرم الــشــيــخ، ثم 
اجــتــمــاع الــنــقــب، الـــذي ضــمّ وزراء خارجية 
أميركا وإسرائيل ومصر والمغرب والإمارات 
والــبــحــريــن )27 - 28 مـــارس/ آذار(، اتضح 
ســعــي واشــنــطــن وتـــل أبــيــب إلـــى الاســتــفــادة 
مــن تداعيات الأزمـــة الأوكــرانــيــة، خصوصًا 
فــــــي ظــــــل احـــــتـــــمـــــال أن تــــــواجــــــه إســــرائــــيــــل 
تــصــاعــد الـــهـــبّـــات الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــا هـــي مـــآلات  ــا: مـ ــبًـ ـ ــركَّ ــا يـــطـــرح تــــســــاؤلًا مـ مـ
»الإطـــــــــــار الــــعــــربــــي« )وهـــيـــكـــلـــه الأســــاســــي 
المــتــمــثــل فـــي جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة( بعد 
تصاعد الاختراق الإسرائيلي عبر التطبيع 
والتحالفات الأمنية؟ وماذا بقي من تماسك 
ــعــــربــــي«، بـــعـــد تــغــيــيــر قــضــيــتــه  »الإطـــــــــار الــ
المــحــوريــة )فــلــســطــين(، إلـــى بــــروز أولــويــات 
أخـــرى )مــثــل »الــتــصــدّي للخطر الإيــرانــي«، 
أو »مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب«(، وتــغــيــيــر هــويــة 
الإطــار العربي وقيمه وحـــدوده وتفاعاته 
ــتــهــاءً باحتمال  وتحالفاته الــخــارجــيــة، وان
ذوبــــان/ انــدمــاج هــذا الإطــــار، فــي المحصلة 
النهائية، في نظام إقليمي شــرق أوسطي، 

بقيادة إسرائيلية؟ 
-2 تــــطــــوّر الاخـــــتـــــراق الإســــرائــــيــــلــــي لـــإطـــار 
العربي مــن الاتفاقيات السياسية/ الأمنية 
فــي معاهدة الــســام المصرية - الإسرائيلية، 
إلــى التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني 
ت  معها بعد اتفاقات أوســلــو 1993، ثــم جــاء
ــة الــــشــــرق أوســطــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــمــــرات الاقـ المــــؤتــ
)الـــدار البيضاء 1994، عمّان 1995، القاهرة 
1996، الــدوحــة 1997(، وصـــولًا إلــى الشراكة 
الاستراتيجية والأمنية )في موجة التطبيع 
بعد جائحة كــورونــا، التي شملت الإمـــارات 
ــودان(، مــا يعطي  ــســ والــبــحــريــن والمـــغـــرب والــ
ــةً إلــــــى نـــهـــايـــة الـــصـــاحـــيـــة  ــ ــويـ ــ مـــــــؤشّـــــــراتٍ قـ
ــنــظــام الــعــربــي«، الــذي  التفسيرية لمفهوم »ال
ــلـــي الـــديـــن هــــال في  طــبّــقــه جــمــيــل مــطــر وعـ
كتابهما »الــنــظــام الإقليمي الــعــربــي: دراســة 

في العاقات السياسية العربية«. 
-3 بعد أكثر من أربعة عقود على التسويات 
ــة  ــ ــل، تـــفـــاقـــمـــت أزمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ والـــتـــطـــبـــيـــع مـ
الدبلوماسيات العربية )باستثناء الجزائر 
والـــكـــويـــت وقـــطـــر(، بــعــد غـــيـــاب »الــرســالــيــة« 
عــنــهــا وتــخــلــيــهــا عـــن فــلــســطــين، مـــا يـــؤكّـــد أن 
ت خالية  المبادرة العربية للسام 2002 جــاء
مــن أوراق ضــغــط، وضــمــن ديــنــامــيــة ضعف؛ 
»فــمــن يــتــقــدّم بـــمـــبـــادرة ســــام عــــادة هـــو إمــا 
طـــرف مــحــايــد يــرغــب فــي الــتــوســط بــمــبــادرة 
ــا كل طــرف على موقفه إلــى أن  هـ يحافظ إزاء
يتفق الــطــرفــان، أو يعرضها طـــرف منتصر 
ــاره ســيــاســيــا، أو  ــتـــصـ كـــجـــزء مـــن تــرجــمــة انـ
طــرف قـــادر على فرضها. أمــا طــرف الــصــراع 
الذي يتقدم بها من دون أن يكون قادرا على 
فرضها، فحتى لو تقدم بها نظرياً، لا بد من 
أن تفسّر خطوته كتغيّر في الموقف ناجم عن 

ضعف يفتح الشهية لتغيّرات أخرى«. 
-4 يعبّر تسارع التطبيع العربي مع إسرائيل 
عــن »تــصــاعــد أزمـــة الــشــرعــيــة الــداخــلــيــة« في 
أغلب النظم السياسية العربية؛ فهو يوسّع 
الفجوة بين الشارع العربي والنظم الرسمية، 
ولا يحل أية مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، 
ــدرًا لأزمــــــات اجــتــمــاعــيــة  بـــل قـــد يــشــكّــل مــــصــ
وسياسية، كما ثبت في حالات مصر والأردن 

والسلطة الفلسطينية.
ــعـــيـــدًا عــــن ادعــــــــــاءات/ مــــقــــولات مـــؤيـــدي  وبـ
ــن قــبــيــل: أن »المــواطــنــين الــعــرب  التطبيع )مـ
ـــبء قــضــيــة فــلــســطــين«، أو  يـــتـــذمـــرون مـــن عـ
أن مــواطــنــي بلد مــا »ليست لديهم مشكلة 

مــع إســرائــيــل«، أو أنهم »يــريــدون الاهتمام 
بــشــؤونــهــم وقــضــايــاهــم الـــخـــاصـــة«، أو أن 
»ثمة تغيرا جذريا في الــرأي العام العربي 
تجاه فلسطين«... إلخ(، فإن نتائج »المؤشّر 
العربي« تكشف »شبه إجماع لدى المجيبين 
ــر عـــلـــى رفـــــض اعـــتـــراف  ــ ــؤشّـ ــ عــــن أســـئـــلـــة المـ
بلدانهم بإسرائيل، وبنسب شبه ثابتة منذ 
استطاع المؤشر الأول في عام 2011 وحتى 
عــام 2020، وتــصــل النسبة إلــى نحو 87% 
في الحد الأعلى، في مقابل %9 فقط وافقوا 
على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل. ويتسق 
ذلك مع معارضة المواطنين العرب اتفاقيات 
الــســام الــتــي عــقــدت بــين إســرائــيــل وأطـــراف 
عربية، وتقديرهم أن إسرائيل هــي الدولة 

الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي«. 
-5 يؤجّج استمرار التطبيع الاستراتيجي مع 
إسرائيل صراعات عربية بينية، إمــا بسبب 
التنافس على التقرّب من دولة الاحتال )كما 
يحدث في حالة الإمــارات مع مصر(، أو قلق 
الــجــزائــر مــن تــداعــيــات التطبيع بــين المــغــرب 
وإسرائيل، بما يدخلها لاعبًا مؤثرًا في إقليم 
المغرب العربي، ويرفع من مستويات الخاف 
الــقــديــم بـــين الـــجـــزائـــر والــــربــــاط، نــاهــيــك عن 
ــقــارّة الأفريقية،  تعزيز وضــع إسرائيل في ال
مع احتمال حصولها على صفة مراقب في 

الاتحاد الأفريقي.
 

تحدّيات الدور الإسرائيلي
لهيمنة  السلبية  التداعيات  من  الرغم  على 
العربي«، ونشاطها  إسرائيل على »الإطــار 
الدبلوماسي وسعيها الحثيث إلى توظيف 
ــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، تـــعـــزيـــزا  الأزمــــــــــات الإقـ
لمــكــانــتــهــا الــدولــيــة وشــرعــيــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
تبقى ثاثة تحدّيات سوف تعجز إسرائيل 
ــا تــصــاعــد المــقــاومــة  ــهـ عـــن مــواجــهــتــهــا؛ أولـ
ــراك الــفــلــســطــيــنــي، وعــــودة  ــحــ الــشــعــبــيــة والــ

ــــل »الــخــط  نــمــط »الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة« داخـ
ر محمد  الأخضر«، بعد تنفيذ الأسير المحرَّ
أبـــو الــقــيــعــان عملية دهـــس وطــعــن فــي بئر 
السبع بالنقب في 22 مارس/ آذار الماضي، 
)مــقــتــل أربــعــة إســرائــيــلــيــين(، والــتــي تــؤشّــر 
على غضب فلسطيني متصاعد، لدى جيل 
الشباب خصوصًا، وقدرته على إعادة رسم 
»خــريــطــة الاحـــتـــجـــاج المــتــنــقــل« بـــين الــنــقــب 
والــقــدس ومــدن الضفة الغربية وتــل أبيب، 
على نحوٍ يُظهر وحدة الشعب الفلسطيني 
فــي نضاله ضــد الاحــتــال، وعـــودة الــحــراك 
إلى المسجد الأقصى والتصدّي لاقتحامات 
المــســتــوطــنــين المـــكـــثّـــفـــة فــــي شـــهـــر رمـــضـــان، 
فــضــاً عـــن عــــودة مــديــنــة جــنــين ومخيمها 
 إلـــى بــــؤرة المــواجــهــات مــع قــــوات الاحــتــال، 
الـــراغـــبـــة فـــي تــرمــيــم »الــــــردع الإســرائــيــلــي« 
والتغطية على الفشل الاستخباري المتكرّر. 
وعلى الرغم من استمرارية مسعى إسرائيل 
»الإرهاب«،  بـ الفلسطيني  النضال  إلى دمغ 
ــخ،   أو ربـــطـــه بـــنـــشـــاط تــنــظــيــم داعــــــــــش... إلــ
لا  كــبــيــرا،  نجاحا  تــحــرز  أن  متوقعا  فليس 
إلــى  الفلسطيني  الـــحـــراك  تــطــوّر  إذا  سيما 

انتفاضة شعبية شاملة. 
ــال  ــمــ ــتــ ــي بــــاحــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــلــــق الــــــتــــــحــــــدّي ال ــعــ ــتــ يــ
ــودة الــــحــــراك الــشــعــبــي الـــعـــربـــي، بــســبــب  ــ عــ
تـــفـــاقـــم الأزمــــــــات المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
 والسياسية، وارتباك/ انكشاف أغلب النظم 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، لا ســـيـــمـــا بــعــد 
تــداعــيــات الأزمـــة الأوكــرانــيــة على صعيدي 

الأمن الغذائي وأمن الطاقة العالمي. 
ــدّي الـــثـــالـــث أمـــــــام هــيــمــنــة  ــتــــحــ ويـــتـــعـــلـــق الــ
ــــط، بصعوبة  إســرائــيــل عــلــى الــشــرق الأوسـ
الــنــظــام  فــي  وإيـــــران  تــركــيــا  دورَيْ  تهميش 
الإقــلــيــمــي الــجــديــد؛ إذ أدركــــت أنــقــرة أبــعــاد 
الــتــحــول الإقــلــيــمــي بــعــد الأزمــــة الأوكــرانــيــة، 
ــي مـــســـار  ــ ــافـــة فـ ــثـ ــكـ ــــت الانــــــخــــــراط بـ ــلّ وفــــضــ
ــع إســــرائــــيــــل )زيــــــــارة الــرئــيــس  الــتــطــبــيــع مــ
 9 فــي  الصهيوني إســحــق هــرتــســوغ تركيا 
و10 مارس/ آذار الماضي(؛ إذ ترفض أنقرة 
الإقليميتين،  بمكانتيهما  المــــسّ  وطـــهـــران 
وتريدان توظيف عزلة روسيا الاقتصادية؛ 
 الأخيرة ستضطر إلى الشراكة التجارية 

ّ
لأن

ــى الــتــســويــة  ــا إلــ ــضًـ مــعــهــمــا، وســتــضــطــر أيـ
ــزاع الــتــي تــتــشــارك  ــنـ مــعــهــمــا فـــي مــنــاطــق الـ
فيها هذه الدول. ومع توقّف مشروع »نورد 
ســتــريــم 2« )يــربــط الــغــاز الــروســي بألمانيا 
عـــبـــر بـــحـــر الـــبـــلـــطـــيـــق( بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
سيناريو  ضمان  تركيا  تحاول  الأميركية، 
ــى أوروبـــــــا،  ــ ــتـــوســـط إلـ ــرق المـ ــ ــاز شـ ــ  عـــبـــور غـ

عبر تركيا بدلًا من اليونان. 
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، يـــبـــدو أن الــــصــــراع بين 
طــهــران وتــل أبــيــب، على تــبــوؤ مــوقــع القوة 
الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط، سوف 
يــتــحــوّل إلـــى مــســاحــةٍ جـــديـــدةٍ مــن »الــحــرب 
التقليدية«  غير  »الــحــروب  أو  السيبرانية« 

عـــمـــومـــا، مـــن دون الــتــخــلــي عـــن مــســاحــات 
فــي سياق سعي  التقليدية، وذلــك  الــصــراع 
كـــا الــطــرفــين إلـــى تــأكــيــد قـــدراتـــه ومــكــانــتــه 
المتبادلة  الــهــجــمــات  تــعــدّدت  إذ  الإقــلــيــمــيــة؛ 
)الــــهــــجــــوم عـــلـــى مـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز الـــنـــوويـــة 
الإيرانية 2021/4/11، الهجوم الإيراني على 
الــســفــيــنــة الإســرائــيــلــيــة »مــيــرســر ســتــريــت« 
الإيراني  الصاروخي  الهجوم   ،2021/7/29
على مواقع في مدينة أربيل عاصمة إقليم 
كــان  الـــذي  الــعــراق 2022/3/13،  كــردســتــان 
بــمــثــابــة رســالــة مــتــعــدّدة الــجــوانــب لحلفاء 
ــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــهـــدف  ــتــــحــــدة فـ  الــــــولايــــــات المــ
عرقلة خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا 

وأوروبا بمشاركة إسرائيل(.
ــار، ثــمّــة مــن يـــرى أن طــهــران  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
إســرائــيــل،  التصعيد ضــد  إلـــى  بــاتــت تميل 
ــدة،  ــديــ مــــعــــادلــــة ردع جــ ــاد  ــ ــــجـ إيـ وتـــــحـــــاول 
استنادًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من 
ــران عــن دور  ــــط؛ إذ تبحث إيــ الــشــرق الأوسـ
إقليمي مهيمِن يكون أكثر فاعليةً وتأثيرًا. 

ثمّة متغيران جوهريان  تقدّم،  لما  وإجــمــالًا 
الإقليمي  النظام  تشكيل  إعـــادة  عملية  فــي 
ــا تــشــكــيــل  ــمــ ــرق الأوســـــــــــط، أحــــدهــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
يعكس مسعى  أمني جديد،  دفاعي/  نظام 
ــالــــف الـــشـــرق  ــاء »تــــحــ ــ ــشـ ــ ــنــــطــــن إلــــــى إنـ واشــ
 Middle East( الاســـتـــراتـــيـــجـــي  الأوســـــــــط 
أمــيــركــا  تــقــلّــص  إذ  Strategic Alliance(؛ 
ــا الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي الخليج  وجـــودهـ
تــدريــجــيــا، وتــحــيــل الـــــدول الــخــلــيــجــيــة إلــى 
تقوية نفسها، والاكتفاء بتزويدها ببعض 
الأســلــحــة الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة، مــع تحويل 
إســـرائـــيـــل إلــــى قـــائـــد الــنــظــام الإقــلــيــمــي في 
الشرق الأوسط، خصوصًا بعد قرار الرئيس 
ترامب توسيع القيادة العسكرية الأميركية 
في   )U.S. Central Command( الــوســطــى 
الــشــرق الأوســـط لتشمل إســرائــيــل، لتعزيز 
ــدول الــعــربــيــة ضد  الــتــعــاون بينها وبـــين الــ
ــران، كــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة وول ســتــريــت  إيـــــ

جورنال في 2021/1/14.
ويتعلق المتغير الآخــر بتأسيس نظام طاقة 
ــثــــروات النفطية  الــ يـــحـــاول تــوظــيــف  جـــديـــد، 
والغازية العربية لخدمة المصالح الأميركية 
الضغط على موسكو، عبر  فــي  والأوروبـــيـــة 
إيــجــاد بــدائــل عــن الــنــفــط والــغــاز الــروســيــين. 
رة  مصدِّ عديدة  عربية  دولا  يضع  سيناريو 
ز 

ّ
للطاقة في موقف سياسي ملتبس، لكنه يعز

مركزيتها في اقتصاد الطاقة العالمي، وربما 
يــــؤدي إلـــى مــكــاســب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
خــصــوصًــا فــي المــديــين الــقــصــيــر والمــتــوســط. 
ــذا يــتــيــح فـــرصـــة لــلــســعــوديــة والإمـــــــارات  ــ وهـ
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة البترولية  )حــيــث تــتــركــز 
الفائضة في دول منظمة أوبــك(، إضافةً إلى 
رة للغاز، مثل  العربية المصدِّ الدول  استفادة 

قطر والجزائر ومصر وربما ليبيا.
)باحث فلسطيني في إسطنبول(

محاولة لتعزيز مكانتها الدولية

إسرائيل والنظام الإقليمي
بعد الأزمة الأوكرانية ]2/2[

نتائج »المؤشّر العربي« 
تكشف شبه إجماع 

لدى المجيبين عن 
أسئلة المؤشّر على 

رفض اعتراف بلدانهم 
بإسرائيل، وبنسب 

شبه ثابتة

ترفض أنقرة وطهران 
المسّ بمكانتيهما 

الإقليميتين، وتريدان 
توظيف عزلة روسيا 

الاقتصادية

يؤجّج استمرار 
التطبيع الاستراتيجي 
مع إسرائيل صراعات 

عربية بينية

بغية تحليل مستجدّات الشرق الأوسط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، تستعرض هذه المطالعة في جزئها الثاني أهم ركائز 
النظام الإقليمي الجديد، بدايةً من محورية العلاقات الإسرائيلية المصرية، ومروراً بتطور العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وانتهاءً 

بالتحديات أمام استكمال »الهيمنة الإسرائيلية الإقليمية«

لاجئون يهود أوكرانيون في شيسيناو عاصمة مولدافيا عند تسجيل الوصول قبل رحلتهم إلى تل أبيب 17/ 3/ 2022 )فرانس برس(

يبدو أن الصراع بين طهران وتل أبيب على تبوؤ موقع القوة الإقليمية 
من  جديدةٍ  مساحةٍ  إلى  يتحوّل  سوف  الأوســط،  الشرق  في  الأولــى 
»الحرب السيبرانية« أو »الحروب غير التقليدية« عموما، من دون التخلي 
الطرفين  كلا  سعي  سياق  في  وذلك  التقليدية،  الصراع  مساحات  عن 
إلى تأكيد قدراته ومكانته الإقليمية؛ إذ تعدّدت الهجمات المتبادلة 
أربيل، عاصمة  الإيراني على مواقع في مدينة  الصاروخي  كالهجوم 
متعدّدة  رسالة  بمثابة  كان  الذي   ،2022/3/13 العراق،  كردستان  إقليم 

الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

رسائل إيرانية
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